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1 59 
ونحن "كوذو 


00 
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8 6م جك راسه 0 نز ع سه وده 
5 00 م لدت وق يسنن 


لظلمت ل الو والح رومن برس ل لييح مُقرا يت يَدَى ا 
1 ) وو سم كا يرس ل م2 0 9 : 
ونَحَمَيهِ 0 6 
بج بج 


(39©) فما كان لقومه من جواب إلا 
قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم, 
إنهم أنايتن يتتزهون عن الأقذار 
والأنجامس: قالوا ذلك استهزاءً 
بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما 
يرتكبونه من الفواحشء بل ينكرون 
عادهم ارتكابهس 

(©) فسلّمناه وسلّمنا أهله؛ إلا امرأته 
حكهتنا عليها أن تكون من الباظين في 
العذاب لتكون من الهالكين. 

© وأمطرنا عليهم حجارة من 
السماء؛ فكان مطوًا سيكًا :مهلكا لمن 
حُوُقُوا بالعذاب ولم يستجيبوا. 

(©) قل - أيها الرسول -: الحمد 

لله على نعمه؛ وأمان منه من عذابه 
الذي عذبايه كوم الوط وصائع 
لأصحاب النبي وَل ا 
الذي بيده ملكوت كل شيء خير أم ما 
يعبده المشركون من معبودات لا تملك 
نفمًا ولااضرًا5! 

© أم من خلق السماوات والأرضصس 
على خيق مثال سايق: وأنزل لكم -أيها 
الناسى - من السماء ماء المطرء 
فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن 
وجمالء ما كان لكم أن تنبتوا شجر 
تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك. قالله 
هوالذي أنبتها أمعبود فعل هذا مع 
اللّه5! لاء بل هع قوم ينحرفون عبن 
الحق فَيُسَوُون الهالق بالمخلوفية 
ظلمًا. 

6ه كو مشر الأرضى مسر 
ثابتة لا تضطرب بمن عليهاء ٠وصيّر‏ 
0 أنهارًا تجري, «وصير 0ه جبالًا 


والعدت فقاصلا , يمنع اختلاط المالح 
بالعذب حتى لا يقسده: فخلا يصلح 


للشرب, أمعبود فعل ذلك مع اللّه5! لاء :بل معظمهم لا يعلمون: ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدًا من مخلوقاته. 
9© أمَّ مَنّ يجيب من ضاق عليه أمره واشتدٌ إذا دعاه؛ ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهماء ؛ ويصيّركم خلفاء في الأرض 


بلك يفضكم يعضا جياا يعد جيلن. معيو شعل تلمع !ل ا ل 


الدق بويحع مه نادم أععيود يدل 5للك مع الله15 زه اللّه؛ وتقدس عما ل 


9 مِنْهَوَاالَبَاتِ : 

لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق. 

رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة. 

ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم اللّه. 

كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجاية إذا دعاه. 


0 
. يميته. ومن يرزقكم من السماء 
بالمطر المنزل من جهته؛ ويرزقكم 
من الأرضى بالنبات الذي ينبته فيها! 
أمعبود يفعل ذلك مع اللّه5! قل - أيها 
الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا 
إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم 
© قل - أيها الرسول - : لا يعلم الغيب 
من في السماوات من الملائكة؛ ولامن 
في الأرطن من الناس» لكن اللّه وحده 
هو الذي يعلمة, ؛ وما يعلم جميع من في 
السماوات ومن في الأرض متى يُبَعثون 
للجزا ء إلا اللّه. 

0 
لخر عد ميك رس الريك ا 
9) وقال الذين كفروا مستنكرين 
أإذا متنا وكنا ترايًا د 
أحياء؟ 

69 لقد وُعدّنا نحن ٠ووّعد‏ دَ آباؤنا من 
قبل أثنا نبعث جميمًا. .فلم نر تحقيقًا 
لذلك الوعد.ءما هذا الوعد الذي 


وُعدناه جميعًا إلا أكاذيب الأولين التي # 


دونوها في كتبهم. 

9© قل- أيهاالرسول - لهؤلاء 
المنكرين للبعث: سيروا في أي جهة 
من الأرضن فتأملوا كيف كانت نهاية 
المجرمين المكدين بالوبيد معد 
أهلكنامم لتكذب 

دلا نيه لاض مرفي 
عن دعوتك. ولا يضق صدرك من 
كيدهم قاللة تاصرك 

9©) ويقول الكفار النكسرو للبعث 
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!وس رِعلَالئَي وَيَ لحر لَايقَحوِنَ كان .1 
كبك يَعلرَمَانُكمُ صُدُونهْرْوَمَايعَلِبونَ هن : 
ا 00 ا وان 


5 


مي 9 الاح امه جر 


من قومك : متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من ذلك؟ 

9) قل لهم - أيها الرسول -: عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. 

© وإن ربك - أيها الرسول - لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصيء ولكن معظم 
الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. 

3 وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك ؛ وسيجازيهم عليه. 

9)) وما من شيء غائب عن الناس في السماء. ولا غائب عنهم في الأرض إلا هوشي كتاب مبين وهو اللوح المتحفوظ: 


9©) إن هذا القرآن المنزل على محمد كَل ب 


00 مِنْعوَايدا لمات : 


إحاطة علم اللّه بأعمال عباده. 


يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه: ويكشف انحرافاتهم. 


علم الفيت مما اختص به اللّه قادعاؤه كفر. 
الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة. 


تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم. 
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وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين 
العاملين بما جاء فيه. 

© إن ربك - أيها الرسول - يقضي 
بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم 
القيامة يبحكمه العدل» فيرحم 
الكلدوة ويعذب الكاضن وهو العزيز 
بمُبَطل. 

تركل على للق واطتمة عليةافي 
جميع أمورك, ؛ إنك على الحق الواضح 

© إنك - أيها الرسول -لاتتَمع 
الكفر بالله, ولا تُسَمِع مَن آمية الله 
سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه 
الايجي شر هو منت 

وم 0 0007 عميت 
لو اص 
0 اللّه. 

© وإذا وجب العذاب وثبت عليهم 
لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم؛ 
وبقي شرار النامس؛ أخرجنا لهم عند 
اقتراب الساعة علامة من علاماتها 
الكبرىء ؛ وهي دابة من الأرض تكلمهم 
بعايفهمون أن السك وا بآياتنا 
© واذكر 5 أيها الرسول - يوم 
0 
أولهم إلى اخرهم ثم يساقون إلى 
ا 

9©) ويستمرٌ سوقهم. حتى إذا 
وي لهم: أكذبتم بآياتي الدالة 


على توحيدي والمشتملة على شريعتي؛ ولم تحيطوا علمًا بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبهاء أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو 


التكذيب؟! 
© ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر باللّه وتكذيب آياته, فهملا يتكلمون للدفاع 


عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك: وبطلان 


حججهم. . ولما كانوا ينكرون البعث نبّههم اللّه بما يدل عليه في حياتهم ٠‏ وهونومهم الذي هو بمنزلة الموت. واستيقاظهم الذي هو 


بمنزلة البعثء فقال: 


(©) ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم: ٠وصيّرنا‏ النهار مضيئًا ليبصروا فيه؛ فيسعوا إلى أعمالهم, 


إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. 


© واذكر - أيها الرسول- ال ات ا ال للد الا ب عر رت الطيجار اووس دي ارقن بل 


مسركياء الما لابوا ل ٠‏ وسيجازيكم عليها. 
1 مِنْعوَالهيَاتِ : 


تحراك وفى حى راقم نوقبي سصوطة شير اللمغ اه فيفل للف طيواننن 


© أهمية التوكل على الله. © تزكية النبي َك بأنه على الحق الواضح. © هداية التوفيق بيد الله. وليست بيد الرسول يلد ه دلالة 


النوم على الموت؛ والاستيقاظ على البعث. 


9© من جاء يوم القيامة بالإيمان 2 3 
والعمل الصالح فله الجنة؛ وهم آ 0 2 5 
:وهم امنقت | عر برلل © لسر سب وو د سس 7 

بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة. :07 جا لفسكة فك هق قل وج 
(©) ومن جام ولحي والمياصي فليم 0 جه جسم وو وو 7 دء بي سدباى لاق 
النار يُلقون فيها على وجوههم, ويقال 52 ووه م اك 2 عه ف توجوههم ف أَلتَارِها ون الو 6 
لهم توبيسًا لهم وإهانة: هل تجزون إلا | رو 5 ف م ل أ 
ما كنتم تعملوته في الدتيا من الكفر 78 ]| سا قر صم سا ب حم 114 ف أ كدو ساس نه سر + أ إسي اه 
ماده في الدنيا من ادر و مَاحْسَوَبحَمَلُونَ و إِنّْمَا ان أعَبَدَرب هنزو ا بارة 0ك 
:2 7 

(6) قل - أيهاالرسول -: انما ا 6 5 
9 3 لهم اي 60 
أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمهاء م ا 
هلز يشفف خويادم: .ولا يُظّلم فيها 5 58 
أبيخن»: ولا يُقَتل صيدهاء ولا يُققطع 3 2 
شيجرهاء وله سبحانه ملك كل شيء؛ 2 6 
وأمرّت أن أكون من المستسامين لله 89 7 
المنقإدين له بالطاعة. 07 0 
وأمرّت أن أتلو القرآن على مزالا ني 5< 
الناسسىء خمن اهتدى يهديه؛ وعمل يما ب 50 
فيه؛ فنفع هدايته لنفسه؛ ومن ضل و 2 
. ع 00 2 
وانحرف عما فيه وانكره؛ ولم يعمل 0 60 
بما فيه. فقل: : إنما أنا من المنذرين 3 508 
أنذركم من عذاب الله وليمس بيدي 0 20 
هد ايتكم . 1 آذ 64 
© وقل - أيها الرسول -: الحمد للّه 0 اعاتلف ّ 
على فيه إلتى تحصن ٠‏ سيريكم اللّه 7< 012 2 و< و 2 
آياته في أنفس كم وضي السماء والأرض 5ل 0 موك 2 


والرزقء فتعرفونها معرفة ترشدكم 


وحن" لوخن 
0 
1 16 


إلى الإذعان للحق, ولييس ريك بغافل 0 8 
ا 0 26 
عما تعملون. بل هو مطلع عليه؛ لا 22 4 
55 2 5 2 - 
يحمى عليه مرك سيء» وسيجازيكم 5 و 
عليه . 2_0 ا 
2 4 0 
0 2 
0 0 

تُّ 2 
| 7 و 97 0 0 

: كي ى 0 

0 2 0 

5-5 وله 1 57 


اتسين ير ا اد الح غاة المسكريع. 

© التيبرُ: 

«طتر» تقدم كلدم علي اكادرها في يداي سورة البقرة. 

© هذه آيات القرآن الواضح 

١‏ مقر علياس ين خب موس وؤضوة بالق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. 

(©) إن فرعون طفى في أرض مصرء وتس لط فيها . وصيّر أهلها طوائف مفرّقًا بينها؛ ب ف طائفة منهم: وهم بنوإسرائيل؛ بقتل 
دكور أولادهم واستبقا ء نسائهم للخدمة إمعانًا في إذلالهم ؛ إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر. 

(© ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر؛ بإهلاك عدوهم» وإزالة الاستضعاف عنهم.: 
ونجعلهم أئمة يقتد يقتدى بهم في الحق؛ ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون: كما قال تعالى: ل وَأَوْرَنْا الْقَوْمَ الَذِينَ 
كَانُوا مُسَْصْعَفُونَ مَقَارقٌ الأَرْضٍ وَمَعَارِبًَا التي بَارَكنا فِيهًا... *. 

مِنْهوَايداليَاتِ : 

« الإيماآن والعمل الصالح سببا النجاة من الفزع يوم القيامة. © الكفر والعصيان سبب في دخول النار. » تحريم القتل والظلم 
والصيد في الحرم. © النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. 
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9© ونريد أن نمكن لهم في الأرض 
يجطيم أصحات السلطان فيهاء ٠»‏ وري 
فرعون ومسانده الأكبر في الملك 
هامان وجنودهما المعاونين لهما في 
ملكهماء ما كاقوا يخافونه من ذهاب 
ملكهم» وانقضائه على يد مولود ذكر 
ولما ذكر الله ما سيؤول إليهملك 
فرعون: وما سيكرم به موسى وقومه. 
ذكر نشأة موسى تكلا إلى أن بعثه اللّه 
رسولًا. فقال: 

(© وألهمنا 2 موسي 0 أن ارعيه 
وقومه أن يقتلوه أفضعيه في صندوق» 
وارميه في نهر النيل» ولا تخافي عليه 
من الغرق ولا من فرعون, ولا تحزني 
بسبب فراقه؛ إنا مرجعوه إليك حيّاء 
ومصيّروه من رسل الله الذين يبعثهم 
إلى خلقه. 

في صندوق؛ ورميه في النهرء فعثر 
عليه ال فرعون فآأخذوه. ليتحقق ما 
أراده الله من أن موسى سيكون عدوًا 
لفرعون يزيل اللّه ملكه على يده 
جالبًّا لحزنهم, إن فرعون ووزيره 
هامان وأعوانهما كانوا اثمين بسبب 
الآارض. 

© ولما أراد فرعون قتله قالت له 
امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي 
ولكء لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة» أو 
نتخذه ولدًا بالتبني: وهم لا يعلمون ما 
8 ده ايه 
ماع م وات أن 


تظهر أنه ارو من شدة التعلق به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته. وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين 


ب كعد كي أنها أختدونها تعفد حير 


ل ل 0 


هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بارضاعه ورعايته. وهم له ناصحون؟ 


) فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقرّ عينها برؤيته عن قرب, ولا تحزن بسبب فراقه؛ ولتعلم أن وغد اللّه بإارجاعه إليها حق لا مرية 


ا ل 
© مِنْعَوَاالبَاتِ: 


لو تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم. 9 و 0 © قوة عاطفة الأمهات تجاه 


أولادهن. لى جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم. © تحمية 


تحميى وعد اللّه واقع لا محالة. 


ولما ذكر الله ميدأ موسى ذكر 7 
مرحلة شبابه؛ فقال: 

© ولما بلغ سن اشتداد البدن, 
واستحكم في قوته - أعطيناه فهمًا 
وعلمًا في دين بني إسرائيل قبل نبوته؛ 
وكما جزينا موسى على طاعته نجزي 
المحسنين في كل زمان ومكان. 
ودخل موسى المدينة في 
وقت راحة النامس في بيوتهم؛ فوجد 
فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان؛ 
احدهما من بني إسرائيل قوم موسى 
نليئلزء والآخر من القبّط قوم فرعون 
أعسناع.مومتيئ: فطلب الذي هومن 
قومه أن يعينه على الذي هو من القبّط 
أعدائه. فضرب موسى القبطيٌّ بقبضة 
يدهء فقتله بتلك الضربة لقوّتها. قال 
موسى تَِئاُ: هذا من تزيين الشيطان 
وإغرائه؛ إن الشيطان عدو مضل لمن 
اتبعه؛ واضح العداوة فما حصل مني 
بسيب عداوته» وبسبب أنه مضل يريد 
إضلالي. 

(©) قال موسى داعيًّا ربه معترمًا بما 
حص ل مثة: رب إني ظلمت نفسي بقتل 
هذا القبّتطيء فاغفر لي ذنبيء فبيّن 
اللّة نذا ,مففرقة لمؤسى» إنه هو الغفور 
لمن تاب من عباده, الرحيم بهم. 
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9©) ثم واصل الخبر عن دعاء موسى 3 2 
الذي قال فيه: : رب بسيب ما أنعمت علي ا 2 
حي لكر العم ر الكل كارن كود حّ 3 
معينًا | للمجرمين على إجرامهم 0 0 


0 


وحن "لمكن 


يشرقب ساح | يحدك» هاذا الذى طلت 0 ع برس :2 
منه العون والنصر على عدوه القبّطي 5 حرج مِنْهَاحَايِعَاد 3 
بالا به آخر, 322 لت 0 - 20 وت 20 اوكرتا جو 7 ب 0 
قال له موسى ؛ إثك لذو غواية وضلال - 0 5 وي 7 70 1 3 2 
واكم 


69 فلما أن أراد موسى :4 أن يبطش بالقبّطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي؛ ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه 
يقول: « ِنَّكَ لَكَويٌ مُبِينُ 4 فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسًا بالأمس.ء لا تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض تقتل 
الناس وتطلبهي 0 تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. 

3 ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعًا شفقة على موسى من الملاحقة؛ فقال: يا موسى. إن الأشراف من قوم 
فرعون يتشاورون بقلك هاخرج من البلد إني للك من لامح هه شفقة عليك من أن 00 وطرما 


فلا يصلوا إليّ بسوء. 
هه مِنْعَوَاالايَاتِ: 
© الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء. 


الشكر المحمود هوما يحمل العبد على طاعة ربه؛ والبعد عن معصيته. 
اهمية الميادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك. 
وجوب اتخاذ أسباب النجاة:؛ والالتجاء إلى اللّه بالدعاء. 
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مَدَينقال: عسى ربي أن يرشدني إلى 
خير طريقء فلا اضل عنها. 

ولما وصل ماء مَدَّين الذي 
يستقون منه وجد جماعة من الثاسن 
يسقون مواشيهم, ووجد من دونهم 
امرآاتين تحبسان أغنامهما عن الماء 
حتى يسقي النامس.؛ قال لهما موسى 
تا: ما شانكما لا تسقيان مع الناس؟ 
قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقى 
نتكى تتحسوق الريضاة) ذزاسن 
مخالطتهم. وأبونا شيخ كبير السن؛ لا 
يستطيع أن يسقيء. فاضطررنا لسقي 


فرحمهما فسقى لهما أغنامهماء 
ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه 
ودعا ربه بالتعريض بحاجته:؛ فقال: 
رب إني لما أنزلت إليّ من أي خير 
محتاجٌ . اا 

© فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به 
فارسل احداهما إليه تدعوه. فجاءته 
تمشى فى حياء؛ قالت: إن أبى يدعوك 
أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على 
سقيك لناء فلما جاء موسى أباهماء 
وأخبره بأخباره, قال له مطمئنًا اياه: 
لا تخف نجوت من القوم الظالمين 
فرعون وملثه. فإنهم لا سلطان لهم 
على مَدّينء فلا يستطيعون أن يصلوا 
إليك باذى. 

قالت إحدى ابنتيه: يا أبت 
استأجره ليرعى غنمناء فهو جدير بأن 
تستأجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة, 
فبالقوة يؤدي ما كلف بهء وبالأمانة 
يحفظ ما اؤتمن عليه. 

قال أبوهما مخاطيًا موسى 
لذ: إني اريد أن ازوجك إحدى ابنتي 


هاتين: على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثماني سنين: فإن أكملت المدة عشر سنين فهذا تفضّل منك لا يلزمك؛ لأن التعاقد إنما 
هوعلى ثمان سنين: فما فوقها تطوع: وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك. ستجدني - إن شاء الله - من الصالحين الذين يوفون 


بالعقود, ولا ينقضون العهود. 


© قال موسى ئ8ا: ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه؛ فأي الأمدين عملت لك: ثمانيّ سنوات: أو عشر سنوات. أكون قد 


وفيت بما علي» فلا تطالبني بزيادة؛ واللّه وكيل على ما تعاقدنا عليه رقيب عليه. 
ا مِنْعَوَاي هيات 1 

© الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 

حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها. 

مشاركة المرأة بالرأي؛ واعتماد رأيها إن كان صوابًا أمر محمود. 

القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح. 

جواز أن يكون المهر منفعة. 


© فلما أكمل موسى أوضى الأجلين 
عشوسنين: وساربأمله من مَديْن إلى 
عضر أرصو مق جا نيا الطون تازا.فان 
لأهله: اثبتواء إني أبصرت نارًاء لعلي 
آتيكم منها بخبرء أو آتيكم بيطا 
النار توقدون بها نارًا؛ لعلكم تستدفتون 
خ المرة. 

ها جاء موس النار التي أبصرها 
تآداه ربه © من جانب الوادي الايمن 
في الموقع الذي باركه اللّه بتكليمه 
لموسى من الشجرة أن: يا موسى إني 
أنا الله رب المخلوقات كلها. 0 
1 5 0 
موسى امتثالا لامر ويه فلم راء 
تتحرك وتضطرب كانها حية في 
سرعتها ولَّى هاربًا خوفًًا منها؛ ولم 

ن هَرّبهء فناداه ريه: يا موسى 
25 ومن غيرها مما تخاف. | 
أدخل يذك اليمتى في فتحة 
يكام من كبر بردي كايكايا 8 
فخرجت بيضاء كالثلج. ا 
يدك ليهداً خوفك. فضمّها موسى إل 
كذهي عن الكوفه هيدان المذكوران 
-العصاو اليد جتان مرسلتان من 
ربك إلى فرعون والاشراف من قو 
إنسم كاتو] كرما حاريميخ سن ظاعة 
الله بالكفر وارتكاب المعاصي. .| 
قال موسى متوسلا إلى ربه: إني 
تتجامتيه فكا شاحاف أن يقتلوني به 
إن جتئتهم لآبلغهم ما أرسلت به. 1 
© ولعي مارون هو أبيين مثي كلذ 
فابعثه معي معينًا يوافقني في كلامي. 
إن كذبني فرعون وقومه؛ إني لاا 
يكذيوض كبا هي عادة الأمم التي بُعدّتَ 
إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. 


ولك الجر المفررت كو كو كك 
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(2©) قال الله يك - يا أخنك معك َّ مضنا نجعا لكما حجة و: 2 . الي 

© عوة. مؤسيى ستقؤيك موسى غ خيك تك رسو با 4 0 1 0 زه 
5 01 ا 5 : 2 25 : اك 8 

' 0 ا سيب ابافيز التي أر, سلئاكم بها انتما ومنا تبعكما من المؤ مئين المنتصرون 

-_ 0 8 5 9 13 5 


 :تالاوياَوعنِم‎ © 


أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاة. 


تكليم الله لموسى نَ8 ثابت على الحقيقة. 
جة الى اللّه الى من يؤازره. 
حاجة الداعي إلى الله ! 
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واخبضنات قالوا: ماهذا إلا كذب 
مختلق اختلقه موسىء وما سمعنا بهذا 
في آبائنا الأقدمين. 

وقال موسى مخاطبًا فرعون: 
ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد 
العاقبة المحمودة في الآخرة, إنه لا 
يفوز الظالمون بمطلويهم, ولا ينجون 
من مرهوبهم. 1 

©© وقال فرعون مخاطبًا الأشراف 
من قومه: يا أيها الملا ما علمت لكم 
من معبود غيري: فأشعل لي يا هامان 
على الطين حتى يشتد فابن لي به بناءً 
عاليًا رجاء أن أنظر إلى معبود 
موسى كاذب قيما يدعيه انه مرسل 
من الله إليّ وإلى قومي. 

9©) واشتد تكبر فرعون هو وجنوده 
واستعلوا في أرض مصر بغير موجب 
من الحق,» وانكروا اليعثء وظئوا انهم 
إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب 


0 
0-0 وأخدنا _ لوده 


هلكوا جديا فت مل - أيه وسور 
كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم: فقد 
كان مآلهم ونهايتهم الهلاك. 

69 وجعلناهم قدوة للطفاة والصّلّال 
يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر 
وضلال: ويوم القيامة لا ينصرون 
بإنقاذهم. من العذاب» بل يضاغف 
8 عليهم العذاب لما سنّوه من سنن 
سيئة. ودعوا إليه من ضلالة؛ يكتب 
#* عليهم وزر عملهم بهاء ووزر عمل من 
اتبعهم في العمل بها. 


9 وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيًا وطردًا ٠‏ ويوم القيامة هم من المذمومين المُبَعمَدِين عن رحمة اللّه. 
9 ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم ٠‏ فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم, ٠فيها‏ ما 


يبَصَر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه؛ وفيها إرشادهم الى الخيرء ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة 


لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به. 
بن ؛ مِنهَوَايدا ليَاتِ: 

رَدٌ الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان. 
التكبر مانع من اتباع الحق. 

سوء نهاية المتكبرين من سنن رب العالمين. 
للباطل ائمته ودعاته وصوره ومظاهره. 


9© وما كنت - أيها الرسول - حاضرًا 2 
بجانب الجبل الغربي بالنسبة 
موسى الامر بإرساله إلى فرعون 
وملئّه. وما كنت من الحاضرين حتى 
تعلم خبر ذلك فتقصّه على الناس, 
فما تخبرهم به هو من وحي اللّه إليك. 
© ولكنا أتشأنا أممًا وخلاكق 
من بعد موسىء فتباعد عليهم الزمن 
حتى توا خهيود اللدر ويا كنت يقينا 
في أهل مَّدَين تقراً عليهم آياتناء 
ل نيلكات من طينا فأوحينا 
ايم ب اللّه إليك 
من ذلك. 
© وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى 
تخبر بذلكء. ولكن ارسلناك رحمة من 
ربك للناسء فأوحينا إليك خبر ذلك 
لتنذرقومًا ما جاءهم رسول من قبلك 
ينذرهم لعلهم يتعظونء فيؤمنون بما 
اس بسبب 
0 محتجين بعدم إرسالٍ عن 
إليهم: هلا مفقف إلينا رسول ضتبع 
آياتك ونعمل بهاء ٠‏ ونكون من المؤمنين 
العاملين بأمر ربهم. لولا ذلك 
لعاجلناهم بالعقابء لكنا أخرناه عنهم 
حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم. 
من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه 
ما أعطي موسى من الآيات الدالة عات | 
أنه رسول من ربه؛ ؛ كاليد والعصا قل : 


- أيها الرسول - ردًَّا عليهم: ألم يكفر ا 
اليهود بما أعطي موسى من قبلء وقالوا ذ 


كافرون! 


ايخاعة لَر الْعِصَرَوِكَ اخ يا ل 10/76 طن لخي وا طقة 7 117 لق لي نيا 
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في التوراة والقرآن: إنهما سحران يعضد أحدهما الآخرء وقالوا: إنا بكلّ من التوراة والقرآن 


9© قل - أيها الرسول - لهؤلاء : جيئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلًا من التوراة والقرآنء فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم 
مادقيدقيا] تدّعونه من أن التوراة والقرآن سحران. 

9 فإن لم تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل؛ 
وإنما هوعن اتباع للهوى ول أحن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه سبحانه؛ إن الله لا يوئق للهداية والرشاد القوم الظالمين 


لأنفسهم بكفرهم بالله. 

0 ؛ مِنْعَوَادلَبَاتِ: 

© نفي علم الغيب عن رسول الله كل إلا ما أطلعه الله عليه. 
» اندراس العلم بتطاول الزمن. 

ل تحدّي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي اللّه إلى رسله. 
© ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى؛ لا بسبب اتباع الدليل. 
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69 ولقد وصّلنا للمشركين واليهود 
من بني إسرائيل القول بقصص الامم 
السابقة: وما أحللنا عليهم من العذاب 
لما كذبوا رسلنا؛ رجاء أن يتعظوا 
أصابهم. 

الذين ثبتوا على الإيمان 
بالتوراة من قبل نزول القران هم 
بالقران يؤمنون لما يجدونه في كتبهم 
من الإخبار به ومن نعته. 

© وإذا يقرأ عليهم قالوا: آمنابه 
إنه الحق الذي لا مرّية فيه المنزل 
من ربناء إنا كنا من قبل هذا القرآن 
مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل 
أولشك 'الموضيوقوة. يننا #كتر 
يعطيهم الله ثواب 0 مرتين 
وبإيماتهم بمحمد يه حسين بلث» 
ما اكتسبود من الآثام .ومما رزقناهم 
ينفقون في وجوه الخير. 

من أهل الكتاب الباطل من القول 
أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه؛ وقالوا 
مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالناء 
ولكم جزاء أعمالكم؛ سلمتم منا من 
الشتم والاذى, اج نبتغفي مصاحبة 
أصحاب الجهل لما فيها من الضرر 
والأذى على الدين والدنيا. 

69 إنك - أيها الرسول - لا تهدي من 
ا أبي طالب وغيره بتوفيقه 
للإيمان. ولكن اللّه وحده هو الذي 
يوفق من يشاء للهداية؛ وهو أعلم بمن 
سبق في علمه أنه من المهتدين إلى 
الصراط المستقيم. 


2 وان المشركون من أهل مكة ممشدرين عن اتباع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جتت به ينتزعنا أعداؤنا من 
أرضنا بسرعة أَوَلّم نمكن لهؤلاء المشركين حرمًا يحرم فيه سفك الدماء والظلم ٠‏ يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم؛ تجلب إليه 
ثمار كل شيء رزقًا من لدنا سقناه إليهم؟! ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم اللّه به عليهم فيشكروه له. 

© وما أكشر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصيء فأرسلنا عليها عذابًا فأهلكناها به فتلك مساكنهم 
مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلًا من بعض العابرين: وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن 


فيهما. 


© ولم يكن ربك - أيها الرسول - مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم 
القرى. وهي مكة؛ .وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق, إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. 


به 4 مِْعَوَالالَاتٍ : 


© فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي محمد كَل وأن له أجرين. لي هداية التوفيق بيد اللّه لا بيد غيره من الرسل وغيرهم. ٠‏ 
ل اتباع الحق وسيلة للآمن لا مَبّعثْ على الخوف كما يدعي المشركون. © خطر الترف على الفرد والمجتمع. © © من رحمةاللّه 


أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. 


ولما اعتدر المشركون عن اتباع 0 01 


5 


الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب "١‏ درون 0 
وانقطاع التجارة أجابهم اللّه بقوله: 2 يوام 2 
© وما أعطاكم ربكم من شيء ذهو +0 6 
تتمتعون به وتتزينون في الحياة 0 6 
الدنيا ثم يفنىء وما عند الله من يم 2 
الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى 22 0 
مما في الدنيا من متاع وزينة:؛ أفلا 5 0 
تعقلون ذلك؛ فتؤثروا ما هو باق على 27 3 
ما هوفان؟! - 2 9 
69 أفمن وعدناء فى الآخرة الجنة 2882 رجه 2 2 28 
عمس و عي حر 0 يكو م 2 وء دوو بحص بم م و سسا 2 
وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه 8 الذيىن _ عمونَ 2 قال | ل عَتتفِْم اقول نا 2 
لامحالة كمن أعطيناه ما يتمتع به من +7 (ز] __ ور _ م4 24 ار 6 ار و 0 
مال وزينة في الحياة الدنيا؛ ثم يكون كي ماي ل أ رس أحرينا اعو هر حكماعو ينا ترا 8 
يوم القيامة من المج 2 ين إلى نار 3 مولا أنه كود عوي داهم كما عود ببراا 2 
عو 5 ماك واإِيَانايَعَدُ - وَقِلَ 4 
ينا 5 0 يعبدؤن وه ١‏ 
© ويوم يناديهم ربهم فلا - 0 
ين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من 0 ّّ 3 
0 وتزعمون أنهم شركائي5 2 3 
© قال الذين وجب عليهم العداب 2 مر سس س و 0 2-15 وود 08 
من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين 3 مام قو مَاذا انتمالمر نتاسرت 0 
أضللناء أضللناهم كما ضللناء نتبراً 1 سم و 2ه 6 
إليك منهم» ما كانوا يعبدوننا وإنما 5 تَحَمِيَتَ 3 ادكة 0 د 7 ا 
كوا يديد القبياطين. ال 0 0 
2 3 . 95 5 ا ف 9 2 ه- 7 
وقيل لهم: نادوا شركاءكم 2 5 20 
لينقذوكم مما أنتم فيه من 0 من تَآبَ و ساهو 0 6 
5 5 53 3 8 م وو و 70 6 4 
الخزي, فنادوا شركاءهم فلم 0 و لك ص قور سر 051 ع سج مسد كو 8 00 ده ١‏ 2 
يستجيبوا لندائهم. وشاهدوا ,يل ريك يضاق مَايينا ُوعتَادما كن سمال 2 
العذاب المعد لهمء فودُوا لو أنهم 22-0 كد ُلك 5 
كانواضي الدنيا مهتدين للحق. 46ل َه وك عتَائيصورك هلدا الك يق كتامح 1 
© ويوم يناديهم ربهم قائالا: : ماذا 0 و ًِ هُوَالدَة ل و 2 
امسر الذين بعثتهم إليكم؟ 3 صَِدُورهمَوه مَابعَُِوت لو ملهو ا هوله و 
69 فخفي عليهم ما يحتجون به فلم 9 م < 57 - 
3 < رز . م اأاعة .حي عم > أآءح 3 - 
يذكروا شيفًاء ولا يسأل بعضهم بعضًا؛ 7 ره ا 
لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما 6 2 
أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. ا 77 7م د م 0200 


]هاما من قاب من هولاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله “وعم عملا :ضالجا ؛ فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه, 
)دبك -أيها الرسوق- يخاقبنا يشاء أن يخلقه. ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته. ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على 
اللهءككزه يعحائة وتقدبيعما وعيدون معن الشركاء: 

9 وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك؛ وسيجازيهم عليه. 

© وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره؛ له وحده الحمد في الدنيا .وله الحمد في الآخرة: وله القضاء الناخن الذي لا مردٌ له. وإليه 
وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 


9 مِنْعَوَادالبَاتِ: 

© العاقل من يؤثر الباقي على الفاني. 

© التوبة كحت ما قبلها. ‏ 1 

© الاختيار للّه لا لعباده. فليس لعباده أن يعترضوا عليه. 
© إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده. 
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: (9) ويوم يناديهم رجهم 5 


9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركيق: أشووني إن صيّر الله 
عليكم الليل داتمًا مستمرًاء لا انقطاع 
له إلى يوم القيامة؛ من معبود غير اللّه 
يأتيكم بضياء مثل ضياء النهارة! 
أفلا تسمعون هذه الحجج, ٠‏ وتعلمون أن 
لا اله الا اللّه يأتيكم بذلك5! 

© قل لهم - أيها الرسول - 
أخبروني إن صيّر الله عليكم الثهار 
ذَاكينا 1 مستمرًا إلى يوم القيامة. من 
معبود غير اللّه يباكم اليل سكو 
فيه لتستريحوا من عناء العمل ضي 
النهار؟! أفلا تبيصرون هذه الآيات» 
وتعلمون أن لا إله إلا اللّه يأتيكم بذلك 
د 

©) ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم 
- أيها النامس - الليل مظلمًا ؛ لتسكنوا 
فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار, 
وجعل لكم النهار مضيئًا؛ لتسعوا إلى 
طلب الرزق فيه؛ ولعلكم تشكرون نعم 
الله عليكم ولا تكفروتها. 

يغاة قاكلا: 


دوني ؛ وتزعمون أنهم شركائي؟ 


: © وأحضرنا من كل أمة نبيّها 


يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر 
والتكذيبء فقلنا للمكذبين من تلك 
الأمم: أعطوا حججكم وأدلتكم على 
ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب, 
فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق 
الذي لا مرّية فيهلله. وغاب عنهم 
ماكانوا يختلقونه من الشركاء له 
سبحانة . 

ولما ذكر الله أن فرعون علا في 
الآرض بسبب السلطان ذكر طفيان 
قارون بسبب المالء فقال: 


او سج المقور حدت ارا ا ل 
© واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الشواب في الدار الآخرة؛ بأن تنفقه في وجوه الخير, ولا اصن نص دمن الأكلوالشرب 
واللبامس وغير ذلك من النعم .في غير اسراف ولا مخيلة ؛ وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك .ولا تطلب 
الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات» إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك, ٠‏ بل يبغضهم. 


بل مِنْعَوَابدالبَاتِ: 

ل تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له. 
الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال. 
الفرح يَصَرًا معصية يمقتها اللّه. 

ضرورة النصح لمن يُخاف عليه من الفتنة. 

بغض اللّه للمفسدين في الأرض. 


© قال قارون: إنما قطي خلذة 
الأموال لعلم عندي وقدرة. فأنا 
أستحقها لذلك. َوَلَم يعلم قارون أن 
الله قد أهلك من قبله من الأمم من 
هم أشدد قوة وأكثر جممعًا لأموالهم؟! 
فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم, ولا 
يسأل يوم القيامة المجرمون عن 
ذنوبهم لعلم اللّه بهاء فسؤالهم سؤال 
تبكيت وتوبيخ. 

(9) فخرج قارون في زينته مظهرًا 
بَهَنَّهء قال الذين يطمعون في زينة 
0 الدنيا من أاصحاب قارون: يا 
يتنا أتٌطينا من زينة الدنيا مثل ما 
أطي قارون: إن قارون لذو نصيب 
واف كيين: 

9 وقال الذين أعطوا العلم حين 
رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه 
أصحابه: ويلكم! ثواب الله ضي الآخرة: 
وما أعده من النعيم لمن آمن به 
وطبل مما صالكاء حي مسا أقطلي 
قارون من زهرة الدنياء ولا يوفق لقول 
هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه الا 
الصابرون الذين يصبرون على إيثار 
ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا 
من متاع زائل. 

© فخسفنا الأرضن به وبداره ومن 
فيها انتقامًا منه على بغيه؛ فما كان له 
من جماعة ينصرونه من دون اللّه؛ وما 
كان من المنتصرين بنفسه. 
وأصبح الذين تمنوا ما كان 
فيه من المال والزينة قبل الخسف به 
يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم 
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عبادهء ويضيقه على من يشاء منهم؟! 


لولا أن منٌ اللّه علينا فلم يعاقبنا بما 722 


قلنا؛ لحسهايتا مثل ما خسف يقارون: 


اخ يا ل 101/76 ل لخي وا طق 1177 له لي نيا 


0 0-7 2 
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ع6 د 8 


7 


قَالَإِنَمَا أوتب رذعل عند ىورع 5 
من او خب وه 6 هٌّ و 9 2 ّ خّ 0 
7 م الْفَرو ون موْهوَقَدنة و و 1 
قر آذآ هك 26 
د 2006 التخرت و تيقد : 
3 ٍِ 0 
3 حَيُرِيدُون الْحَيَوة آلدَنيَايَكِيت نا | 
5 9 كو وس م 8 
1 قَلَرور منَدم وح عَط © وك َال 8 
1 0 0 
ب وَا ب أنه حَرلْمَنَءَ امرح وَعَحِلَ 7 
ٍ ا يدت هتكسنتايد | . 
7 6 
1 سمو 2 مم عر 5 ننس ف" 2 8 
5 فلكي بارت وك 9 ا ررد 6 
١ 0‏ 
3 3 د 1 أن مَنَأسَدُعَيَنَا 1 3 
1 يلابي كروت نكأ دَارَالْكحِرَهُ يجَحَلْهَا 51 
دين ريدن عْلوَا نا دض لاما 3 وَالْعقِبَةَلِامْتَقِينَ 9 
0 ©مجَآ ِالْحَسََة فل نهر منج سيدناك |5 
0 ا 
و - أ 3 
5 جره حق ااإوت هوا أَلتنَيْعَاتٍ الاتاك ات 7 © 68 

2211 0 2 م 0 : 2 و 


إنه لا يفوز الكافرون. لا في الدنيا ولافي الآخرة؛ بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما. 

(©) تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرًا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه. ولا يريدون فسادًا فيهاء 
والجاضة السحبودة هي يما فن الجكة من ديم : زعا بكل قروا من رضأ اللف#السكين ترنهم باسفاق أ واهره و اجطاب تواهيف 

9©) من جاء ء بالحسنة يوم القيامة - من صلاة وزكاة وصيام وغيره - فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث تضاعف له الحسنة إلى 
عشر أمثالهاء »ومن جاء يوم القيامة بالسيئة - من كفر وأكل ربا وزِنََى وغير ذلك - قلا يجزى الذين عملوا السيئات الا مثل ما عملوا 


دون زيادة. 
9 مِنْوَايدا لات 
© 


أهل العلم هم 


كل ما ١‏ في الإنسان من خير ونِعَم : فهو من الله خلقًا وتقديرًا. 

أهل الحكمة والنجاة من الفتن؛ لأن العلم يوجهك صاحيه إلى الصواب. 
العلو والكبر في الأرض ونير الفساد عاقبته الهلاك والخسران. 

سعة رحمة اللّه وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئّات للكافر. 
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تَورَتَملهِيرا إلْمكفرينَ 
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1 د 2 
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!لل لي ين مله 00 55 0 


إن الذي أنزل عليك القرآن 
وفرضن عليك تبليغه والعمل بما فيه 
لمٌرجعك إلى مكة فاتحًاء قل - أيها 
الرسول - للمشركين: ربي أعلم بمن 
جاء بالهدى. ومن هوفي ضلال واضح 
عن الهدى والحق. 

(©) وما كنت - أيها الرسول - تأمل 
- قبل البعثة - أن يُلَقَى إليك القرآن 
وحيّا من اللّه؛ لكن رحمة منه سبحانه 
اقتضت إنزاله عليك؛ فلا تكوننٌ معيئًا 
للكافرين على ما هم فيه من الضلال. 
© ولا يصرفنك هؤلاء المشركون 
عن آيات اللّه بعد إنزالها عليك فتترك 
تلاوتها وتبليفهاء وادع النامن إلى 
الإيمان باللّه وتوحيده والعمل بشرعه: 
ولا تكوننٌ من المشركين الذين يعبدون 
مع الله غيره؛ بل كن من الموحدين 
الذين لا يعبدون إلا اللّه وحده. 

©) ولا تعبد مع اللّه معبودًا غيره؛ لا 
معبود بحق غيره. كل شيء هالك إلا 
وجهه سبحانه؛ له وحده الحكم يحكم 
بمايشاء. وإليه وحده ترجعون يوم 
القيامة للحساب والجزاء. 


| القكه 


2# عن تقاصد 0 

والفكن. ؤفات حسن اعافيتة. 

© المفسير: 

© «الم» سيق الكلام عن 
سي ا 
أَظَنّ النامش أنهم بقولهم: آمنا 
بألله. يُتّركون دون اختبار يبين حقيقة 
ما قالواء هل هم مؤمئون حمًا؟! لين 


ل الاو سك ا لاد راسو 


يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم. 


لي ال 


9©) من كان يأمل لقاء اللّه يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبًا؛ وهو السميع لأقوال عباده, العليم 


بأفعالهم: ٠‏ لا يفوته منها شيء»ء وسيجازيهم عليها. 


() ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية؛ وجاهد في سبيل اللّه فإنما يجاهد لنفسه؛ لأن نفع ذلك عائد اليهاء 


واللهشتى عن السخاوقات عله فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم. 
0 مِنْعَوَاالابَاتِ: 

النهي عن ! إعانة أهل الضلال. 

الأمر بالتمسك بتوحيد اللّه والبعد عن الشرك به. 

ابتلاء المؤمنين واختبارهم سّنَّة إلهية. 

غنى اللّه عن طاعة عبيده. 


والذين آمنوا وصبروا على 
امتحاتنا لهمء وعملوا الأعمال 
الصالحات لنمحونٌ ذنويهم بما عملوه 
هن الأعمال الصالحة: ولنثيبتهم في 
الآخرة احسن الذي كانوا يعملون في 


الدنيا. 
019 صينا الإنسان بوالديه أن 
ا ن اليهماء وان جاهمدك 


والداك - أيها الإنسان - لتشرك بي 
ما ليس لك بإشراكه علم - كما وقع 
فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ إل وحدي 
رجوعكم يوم القيامة. فأخبركم بما 
كنتم تعملون في الدنياء وأجازيكم 
عليه. 

والذين آمنوا باللّه وعملوا 
الآعمال الصالحات لندخلنهم يوم 
معهم. ونثيبهم ثوابهم. 5 
9 ومن النامس من يقول: آمنا 
بالله. فإذا آذاه الكفار على إيمانه 
جعل عذابهم له كمذاب الله فارتدٌ 
عن الإيمان موافقة للكفارء ولشن 
حصل نصر من ربك لك - أيها 
الرسول - ليقولنٌ: إنا كنا معكم - أيها 
المؤمنون” على الإيمان؛ أولييي || الله 
عليه ما فيها من الكفر والإيمان: كيف فكيف 
ينيكون الله سا في فلويهم وهو أعلم 
بما فيها متهم 

ممق المناقتين ا" الذين 55 
9 وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
باللّه وحده: اتبعوا ديننا وما نحن عليه: 
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ونحمل نحن عنكم ذنويكم: فنجازى عليها دونكم؛ وليسوا بحاملين شيا من ذنوبهم؛ وإنهم لكاذبون في قولهم هذا . 


بقوله: 


(9) وليحملنٌ هؤلاء المخر دون الداعرن لي اليم اذنويهم الى الكدرفوف ؛ وليحملنٌ ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب 
© ولقد بعثنا نوحًا رسولًا البرقوية الماك ديع جد قد ريق كمون +انلياضوقم إلى توحيد اللّه ٠‏ فكذبوه واستمرّوا على 
كفرهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم باللّه وتكذيبهم لرسله. فهلكوا بالغرق. 


ل موادا ليَاتِ: 
و 
الإيمان باللّه بة 


الأعمال الصالحة يُكذّرا اللّه يها الذنوب. 


يقتضي الصبر على الأذى في سبيله. 
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© فأنقذنا نوحًا ومن معه من 
المؤمنين في السفينة من الهلاك 
بالغرق؛ وجعلنا السفينة عبرة للناس 
يعتبرون بها. 

639 واذكر - أيها الرسول - قصة 
إبراهيم حين قال لقومه: اعبدوا اللّه 
وحده. واتقوا عقابه بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ ذلكم المأمور به 
خير لكم إن كنتم تعلمون. 
المشركون - أصنامًا لا تنفع ولا 
تضرّء وتختلقون الكذب حين تزعمون 
استحقاقها للعبادة. إن الذين 
تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم 
رزقًا فيرزقوكم: فاطلبوا عند الله 
الرزق فهو الرزاق» واعبدوه وحده, 
واشكروا له ما أنعم به عليكم من 
الرزق إليه وحده ترجعون يوم القيامة 
للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم. 
9 وإن تُكَذَّبوا - أيها المشركون - 
بما جاء به محمد يد فقد كذبت أمم 
من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود. وما 
على الرسول إلا البلاغ الواضح» وقد 
بلغكم ما أمره ربه بتبليغه اإليكم. 

© نم يرهؤلاء د 
يخلق اللّه الخلق ابتداء» ثم يعيده بعد 
فناكه5! إن ذلك على الله سهلء فهو 
قادر لا يعجزه شيء. 

9© قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المكذبين بالبعث: سيروا في الآأرض 
فتأملوا كيف بدأ الله الخلق, ثم اللّه 
يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية 
للبعث والحساب. إن الله على كل شيء 
قديرء لا يعجزه شيء: فلا يعجز عن 
أولا. 


39©) يعذب من يشاء من خلقه بعدله؛ ويرحم من يشاء من خلقه بفضله؛ وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين يبعثكم من 


قبوركم أحناء: 


9 ولستم بفائتين ربكم» ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء؛ وليمس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم: وليس لكم من 


© والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة؛ أولئك قنطوا من رحمتيء فلن يدخلوا الجنة أبدًا لكفرهم, وأولئك لهم 


عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة. 

 :تاهادياوعنِم‎ © 

الاصنام لا تملك رزقاء فلا تستحق العبادة. 

طلب الرزق إنما يكون من اللّه الذي يملك الرزق. 
بدء الخلق ذليل على البعث: 

دخول الجنة محرم على من مات على كفره. 


69 فما كان جواب قوم إبراهيم له 7 
-بعد ما أمرهم به من عبادة اللّه وحده 
وترك عبادة غيره من الأوثان - إلا أن 
قالوا: اقتلوه أو ارموه في النار انتصارًا 
لآلهتكم: فس لّمه الله من النار؛ إن في 
تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبّرًا 
لقوم يؤمنون؛ لآنهم هم الذين ينتفعون 
بالعين. 
(9) وقال إبراهيم 6لا لقوه: :إنما 
تخذتم أصنامًا آلهة تعبدونها للتعارف 
يي الدنياء 
ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد 
بينكم؛ فيتبراً بعضكم من بعض عند 
معاينة العذابء ويلعن بعضكم بعضًاء 
ومقرّكم الذي تأوون إليه النار: وليسن 
لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب 
الله. لا من أصنامكم التي كنتم 
تعبدونها من دون اللّه؛ ولا من غيرها. 
© فآمن له لوط ئنة. وقال إبراهيم 
ي: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض 
الشام المباركة؛ إنه هو العزيز الذي لا 
يغالب. ولا يذل من هاجر إليه. الحكيم 
في تقديره وتدبيره. 
© وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه 
يعقوبء؛ وصيّرنا في أولاده النبؤة, 
والكتب المنزلة من عند اللّه؛ وأعطيناه 
ثواب صبره على الحق في الدنيا 
بصلاح الأولاد والثناء الحسن.ء وإنه 
فى الآخرة ليّجَرَّى جزاء الصالحين. لا 
ينقصر ما أعطي في الدنيا ما أعدّ له 
من الجزاء الكريم في الآخرة. 
© واذكر - أيها الرسول - لوضًا 
حسبح قال لقوضه : إنكم لتأتون الذنب 
القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد 
من العالمين قبلكم ؛فأنتم أول من © 


ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر 7 0 
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9 أإنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم ؛ وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من 
الفاحشة:؛ وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة ة كالعري وإيذاء من يمرٌ بكم بالقول والفعل؟ فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن 
فل المنكرات إلا أن قالوا له: ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقًا فيما تدّعيه. 

© قال لوط يِذ داعيًا ربه بعد تعنّت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافًا به: ربٌ انصرني على القوم المفسدين في الأرض 
بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة. 


5 
9 


مِنعَوَادهَيَاتِ: 


فضل الهجرة إلى اللّه. 


عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى. 
تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة. 
قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة. 


ل 0 ولما جاءت الملائكة الذين 
3 58 بعثناهم يبشرون إبراهيم بإاسحاق 
2 0 ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له: :إنا 
ب 0 مهلكو أهل قرية سَدُوم قرية قوم لوط؛ 
5 52 إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به 
2 6 

2 2 من فعل الفاحشة. 

0 6 9©) قال إبراهيم :8 للملائكة: إن 
0 58 في هذه القرية التي تريدون إهلاك 
7 3 اموالرظا ام ل 
ض 2-8 ا 0 اسرد 
0 2 على أهل القرية إلا امرأته كانت من 
0 7 الباقين الهالكين؛ فسنهلكها معهم. 
بت 9 © ولما أتت الملائكة الذين 
3 0 2 بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوا ساءه 
2 لكبرين 2 امنأ كك حعأُمَل هل هك وأحزنه مجيئهم خومًا عليهم من خبث 
ب اه 2 > 29 قومه؛ فقد جاءته الملاتكة فى شكل 
0 مر ص 0-8 وه و 0 53 ِ 0 2 
1 جام ب المشسياء ديا تان 1ه ف بك لق رجالء وقومه يأتون الرجال شهوة 
3 2 2 وايفسفون 2 من دون النساء؛ وقال له الملائكة: لا 
5 0 د تخفء فلن يصل إليك قومك بسوءء ولا 
0 كير تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم؛ 
0 2# إنامنقذوك وأهلك من الهلاك. إلا 
ّ في امرك كانت من الباقين الهالكين. 
1 7 شستهلكها معهم. 

0 و قوذ 0 © إنا منزلون على أهل هذه القرية 
37 ©* التي كانت تعمل الخباكث عذابّا من 
2 8 السماء؛ وهو حجارة من سجّيل؛ عقابًا 


[ح4م) 0ه 


1 © لهم على خروجهم عن طاعة الله بما 
5- 3 .- 8 2 م لوداوه - 

5 6 يرتكبون من الفاحشة القبيحة: وهي 
0 0 إثان الرجال شهوة دون النساء. 

2 5 

2 8 69 ولقد تركنا من هذه القرية التي 


أملكناما آية واضحة لقوم| يعقلون؛ 


ٍ 20 لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. 

0 ا © وأرسلنا إلى مَدَين أخاهم في 
0 ليم النسب شعيبًا نينء فقال: يا قوم, 
ب ع 0 ا 00 كرد ١ ١‏ : ماو 0 1 اعيدوا اللّه وحده. وارجوا بعبادتكم 


إياه الجزاء فى في اليوم الآخرء ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها. 


9©) فكذبه قومه؛ فأصابتهم الزلزلة, ؛ فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب؛ لا حَرَاكَ بهم. 


9) وأهلكنا كذلك عادًا قوم هود؛ وثمود قوم صالح. وقد تبين لكم - يا أهل مكة - من مساكنهم بالشجّر من حضرموت. والحجّر 
ما يدلّكم على إهلاكهم: فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك وحسّن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من 
المعاصي؛ فصرفهم عن الطريق المستقيم؛ وكانوا ذوي ! بصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علَّمَتهم رسلهم: لكن اختاروا 
اتباع الهوى على اتباع الهدى. 

١ _  :تايلاوياَوعْنِم‎ © 

© قوله تعالى: #8 وَقَّد نَبَيّنَّ.. 4 تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم. 

العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان. 

الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم. 

منازل المُهَلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. 

العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى. 


(9©) وأهلكنا قارون - لما بغى على 
قوم موسى - بالخسف بهوبدارمء 
وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق 
عي فى البحرء ولقد جاءهم موسى 
بالايات الواضحات الدالة على صدقه, 
فاستكبروا في ارض مصر عن الإيمان 
يبك وما كانوا ليسلموا من عذابنا 
بفوتهم لنا. 
© ) فأخذنا كلا من المذكورين 
سابقًا مانا اموا كمي قوم 
2000000 قوم غطال وقوم 
شعيب الذين أخذتهم الصيحة: ؛ ومنهم 
قارون الذي خسفنا به وبداره الآركن: 
ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان 
الذين أهلكناهم بالفرقء. وما كان 
اللّه ليظلمهم بإهلا كهم بغير ذنب» 
ولكن كانوا يظلمون انفسهم بارتكاب 
المعاصيء لسوت العذاب. 
من دون اللّه أصنامًا يعبدونهم بج 
العنكبوت: فهولا يدقع عنها عدوًاء 
وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا 
تشفعء؛ لو كان المشركون يعلمون ذلك 
لما اتخذوا اصنامًا يعبدونها من دون 
اللّه. 
© إن الله ل يعلم ما يعبدونه من 
دونه؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك؛: 
وهو العزيز الذي لا يُقَانَب. الحكيم ضفي 
خلقه وتقديره وتدبيره. 
© وهذه الأمثال نضريها للنامن 
لتوقظهم وتبصرهم بالحقء وتهديهم 


إليه؛ وما يدركها على الوجه المطلوب 1 


الا العالمون بشرع اللّه وحكمه. 
© خلق الله # 


| 


ب#قكق لجن ابنزرت كشوعهة شود سعد هرذ 
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يك 
. ع2 و 21 5 211 آآ# اعتجرن تع ركع يد 22 5 2 5 5 .1 
ع ١ ١‏ 2 . لله 7 ٠6‏ - 
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0 د 2 50 
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2 08 
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0 7 2121 1 ا 0 1 78 7 2 
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5 0 
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0 د 3 2 عر شَىء - 0 7 -_ 6 
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5 50 
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ب ب 2 مده ل 


السماوات وخلق الأرض بالحق. ٠ولم‏ يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبنّاء ٠‏ إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة 


الله للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين يستدلون بخلق اللّه علئ الخالق سبحاته: وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات ضي الآفاق والأنئس 
دون أن تلفت انتباههم الى عظمة الخالق وقدرته سيحانه. 


© اقرأ - أيها الرسول - على النامس ما أوحى به اللّه اليك من القرآن: وائت بالصلاة على أكمل وجه؛ إن الصلاة المؤداة بصفتها 


الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات 


؛ لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي, ويرشد إلى عمل 


الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء. واللّه يعلم ما تصنعونه؛ لا يخفى عليه من أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم على أعمالكم: 


إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. 
ا مِنْقواالَيَاتٍ : 

© 
تعدد أنواع العذاب في الدنيا. 


تَتَرُه الله عن الظلم. 


أهمية ضرب المثل: «مثل العنكبوت». 


التعلق بغير اللّه 0 تأضهف الأسمات: 


